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  الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من المعلّقات
                                د.غيثاء قادرة                                                                            

  لخصالم
في متباينة، ظاهرة في النسق، مضـمرة، تظهـر    ،الثنائية الضدية بنية لغوية متقاطعة اللفظ والمعنى      

ةً لنفسية الشـاعر ومكنوناتـه الداخليـة.    تعتمر نسيجاً لغوياً يعد ترجم وجمالاً شعريين،تباينها إبداعاً 
نشأت من شعورين مخـتلفين   الظواهر المنفصلة والتعالق بينها،مصطلح يقوم على الربط بين  والثنائية:

الشـعور  عاشهما الشاعر في بيئة فرضت معطياا نمطاً معيشياً أيقظ عنده إحساسين متضادين همـا:  
ا البحـث،  عر في صور ظاهرة ومستترة تعد ركائز ينهض عكسهما الشالشعور باستلاا، وا بالذات،

 ويتقابـل  الحيـاة /المـوت.   أهمُّها: البقاء/الفناء، والوصل/الفصل، والعودة /الرحيل، الظّلمة /الضياء،
  ولا أهمية لطرف منهما بمعزل عن الآخر. الطرفان المتضادان وقد يتكاملان،

      مجموعة قراءات تناولت نماذج شعرية لبعض شعراء المعلقـات هذا البحث قراءةً جديدةً من  يعد 
لتعمق في البنية اللغوية الشعرية، واكتشـاف الـدلالات والرمـوز،    عبرابالدراسة والتحليل والتفسير، 

وتقف على أبعادهـا  الثنائيات،  اعتماداً على الثنائيات الضدية التي تعالَج في ضوء دراسة نصية تتناول
  النفسية.       

  .نسق ،: ثنائية ضديةكلمات مفتاحية
  المقدمة:

لأا جعلت منه بنيـة   والجاهلي خاصة؛لفظية من مزايا النص الشعري عامة، إنّ المفارقة المعنوية وال   
رضة كشفاً عن مقاربة البنى اللغوية المتعا جدلية سعت بعض الدراسات النقدية الحداثية إلى تفكيكها عبر

  .أبعاد هذه المفارقة

                                                             
 .مدرسة في قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية  
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وتجاربه، كما  أظهر  خلاصة تأملاته في الكون والوجود، أودع الشاعر الجاهلي في نصه الشعري      

ولا سيما التساؤل عن مجمل موضوعات الحياة، العقلية الجاهلية الخاضعة لمنطق الجدلية المتسمة بالشك و
  حصر لها.لا  مفتوحة، لاحتوائه دلالات ما أُشكل منها. وهذه السمة جعلت النص الشعري متميزاً

 الغائرة في أعماق النفس الإنسانية الـتي  هلي، في إنتاجه، المعاني المتقابلة، المتباينة،اعتمد الفكر الجا    
بالموت، والمـوت هـاجس    فالحياة غريزة عاشها الجاهليون هروباً من الشعورتجسدها ثنائيات ضدية، 

فسيرورة الحياة الجاهلية يتجاذـا    باً إلى جنب في حيام،جنوالظلام موجودان  والنور لايبرح مخيلتهم،
علاقـة  وقد تكـون   اد،العلاقة بينهما علاقة نفي وتضان متوازيان متكافئان متصارعان وطرفان متضاد

 -الخير/الشـر  :المدروسـة في المعلقـات تتمحـور حـول    أو انسجام. والثنائيات إيجاب، وتأكيد، 
  .، الوجود/العدمالظلام/النورالحق/الباطل، 

، ث عن آلية لقراءة النص الشعري، تعتمد استكناه بنيـة الصـورة  من هنا كان لا بد لنا من البح      
  .وتعميق الوعي بمكنونات هذا الشعر، وثنائياته، وأسراره وجماله؛ للغويوالسياق ا
العامـل النفسـي    تربط بين النصية لنماذج من شعر المعلقات، يقوم هذا البحث على الدراسة         

  . والبنية الشعرية
  مفهوم الثنائيات الضدية:

 خلافه، وقد ضاده، وهما متضادان، ويقال ضادني فـلان إذا خالفـك،   ضد الشيء: هو: "التضاد    
في السـياق  - اللفظـة  المعـنى أو  أي ورود، ١وأردت ظلمة، فأراد نوراً " فأردت طولاً فأراد قصراً،

  إيجاباً. ضها سلباً أوونقي -الشعري
 ـ فقدق والتكافؤ، في النقد العربي القديم على أنه مرادف للطبا وينظر إلى التضاد     ول لأبي جاء في ق

في جزء  ،:" أجمع الناس أنّ المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضدههلا ل العسكري عن الطباق
مثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار  القصيدة من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت

وفي سياق الحديث عن التطبيـق،   ف بين معنى التضاد ومعنى الطباق،. وفي هذا لا خلا٢"والحر والبرد 
                                                             

  مادة "ضدد". ،اللسان ،ابن منظور ١ -
 . ٣٣٩، ص الصناعتين أبوهلال العسكري، -٢
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لتضاد هو أن يجمع بين المتضادين، مع مراعاة واطابقة والطباق والتطبيق والتكافؤ، "الم التضاد بمعنى: جاء

، ولْيبكـوا  كقوله تعالى:﴿ فلْيضـحكوا قلـيلاً  ،١ولا بفعل مع اسم"يجيئ باسم مع فعل،  التقابل، فلا
  .  ٢﴾ كثيراً
 فقد أدرجه قدامة بن جعفر تحت نعوت المعاني عنـدما قـال:  التكافؤ الذي يحمل المعنى نفسه،  أما     

متكافئين، فيتأتى بمعنيين "ومن نعوت المعاني التكافؤ، وهو أن يصف الشاعر شيئا، أو يذمه ويتكلم فيه، 
  .٣" أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل  إما من جهة المصادرةأي متقابلين، 

ات الوجـود تقـوم   أن مكونون الحياة المعيشة، وورأى الجاحظ أنّ قانون الثنائية الضدية هو قان       
ت الثلاثة إلى ثنائيـة الثابـت والمتحـول    يرد هذه المستويابأمور ثلاثة: منسجم، ومتغاير، ومتضاد، و

أي ساكن ومتحرك.على الـرغم مـن   ، ٤ويقول:"تلك الأنحاء الثلاثة كلها في جملة القول جامد ونام"
الجامد وماهو المتحرك النامي، ولم يوضح أن النمو يناهض الجمـود، وأن  هو  ذلك لم يظهر الجاحظ ما

وبعدها النفسـي واضـح . ودافعهـا     فس قائلها كبير،ثر الثنائيات في نوأن أ الحركة تجبّ السكون،
بـد القـاهر   ع أكّـد  .على الرغم من تعدد المصـطلحات  الاجتماعي دعا إلى اعتمادها صيغة شعرية.

"وهل تشك في أنه يعمل عمل السـحر   وأثره في تشكيل الصورة الفنية في قوله:الجرجاني أهمية التضاد 
عد ما بين المشرق والمغرب ويريك التئام عين الأضـداد، فيأتيـك   لك ب في تأليف المتباينين حتى يختصر

 ال في الممدوح هو حياة لأوليائه/موت  لأعدائه،كما يق مجتمعين، والماء والنار بالحياة والموت مجموعين،
ني فاعليـة التضـاد في الـنص    لقد بين الجرجا، ٥" أخرى نارأ ومن جهة ويجعل الشيء من جهة ماء

العرب القدماء الذين   وهذا ما لم يبرزه غيره من النقاد الق طرفي الثنائية وتكاملهما،ى تعومد الشعري،
والإشارة  لثنائيات، وتعدادها،اكتفوا بتعريف ابإبراز الصورة الشعرية وأركاا، ومعناها المباشر و اكتفوا

                                                             
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق  . يحيى بن حمزة العلوي،٦١، صالتعريفات الشريف الجرجاني، -١

 .٣٧/٢،صالإعجاز
  ٨٢التوبة،  -٢
 .١٤٨-١٤٧، ص نقد الشعر ،قدامة بن جعفر -٣
 .١/٢٦، صالحيوانالجاحظ،  -٤
 .٣٢، ص أسرار البلاغة الجرجاني،قاهر عبد ال -٥
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لجمالي للنص الشـعري،  في التشكيل ا ودورهالى أهميتها وأثرها في نفس قائلها، إليها من غير التركيز ع

  هذه المتضادات. مبتعدين عن الرمزية والبعد النفسي الكامن وراء
: قين، والثنائية هي"الثنائي من الأشياء ما كان ذا ش :بقولهعرف الثّناثية فقد المعجم الفلسفي أما       

أوثنائيـة   لواحد والمـادة،  المفسرة للكون، كثنائية الأضداد وتعاقبها، أو ثنائية ا  القول بزوجية المبادئ
 ـ ،١ "ثل وعالم المحسوسات عند أفلاطونأو ثنائية عالم الموغير المتناهي عند الفيثاغورثيين، الواحد  ذا وه

وتـواري   منطقة وسطى تربط بين المعنى وضـده، ؛ إذ لابد من وجود يؤكّد تعالق الأطراف المنفصلة
ت الضدية وليدة فكر معرفي يتحرك، وينسج مسـار  اأحدهما خلف الآخر بانتظار إعلان ذاته. و"الثنائي

كثيرة لها أشد الحضور في حياتنا، فلا وجود لشـيء مـن دون   وثمة ثنائيات  حركته، ويتشكل تاريخياً،
أساساً مـن أركـان    . وتشكل الثنائيات الضدية ركنا٢"اة تحقيق معاني الحياةأما اللغة فهي أدنقيضه، 

تنبع الثنائيـة  إذ " اعلة في خلق تصورات معينة تجاه مكونات الوجود؛وبنية لغوية  ف الخطاب الشعري،
ثم انحـلال هـذه   عدداً من المـرات،   ومن ثم تكرارهاالنص،  الضدية من تمايز ظواهر معينة في جسد

 ـ ٣ صفة يكتسب النص طبيعته الجدلية "ذه ال ظواهر واختفائها،ال اوب الأطـراف في  القائمة على تن
امها بنية لغوية قو-على سبيل المثال–فـ (الوجود والعدم)  ر، وتكاملها رغم تضادها،الظهور والاستتا

تلـك خصـائص   فلكي يعمل الوجود يجب أن يمالتضاد بين عنصرين أساسيين، متمايزين متكاملين، 
  .العدم، وخلاف ذلك صحيح

كوهن يـرى أن "الثنائيـات   ف أما النقاد المحدثون الغربيون، فقد اعتمدوا معطيات الفكر الغربي،       
وواحد من هذين الشعورين فقط هـو  الـذي   شعورين مختلفين يوقظان الإحساس،  الضدية تنشأ من

درك واضح في السياق والآخر أي أحدهما م،٤والثاني يظل في اللاوعي"يستثمر نظام الإدراك في الوعي، 
ورمزيتها. وهـذا   عاد طرفي الثنائيةيرى عبر استكناه الصورة والبحث في أبر، كامن في اللاشعومضمر،

                                                             
  . ٢٨٥، ص المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -١
 .١١٦ص ، مجلة عالم الفكر ،»مصطلح الثنائيات الضدية«سمر الديوب،  -٢
 .١٠٩ ص،جدلية الخفاء والتجليكمال أبوديب،  -٣
 .١٨٧ص  ،اللغة العليا، النظرية الشعريةجان كوهن،  -٤
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ا الفكـر   ن في بعض أشعار المعلقات."ففي داخل النفس البشرية يلتقي طرفا هذه الثنائيةبي التي انشغل

فلاوجود لفكر إنساني من  عزل عن فكرة الأضداد والثنائيات، وبدت الحياة صعبة التفسير بمالإنساني،  
  . ١"دون ثنائية ضدية

  دية في لغة الشعر الجاهلي:الثنائيات الض
عبر بنى لغوية صراع الوجودي بين الموت والحياة قدم الشاعر الجاهلي في صوره الشعرية عالماً من ال    

يش تناقضات الحياة بكل أن عا بعد حسه الإنساني بأبعاد هذا الصراعأظهرت وعيه و  متباينة ومتمايزة
مثلمـا حـاول أن   الاجتماعية التي ينتمي إليها،  ة في البيئةوأسس رؤية مفسرة للأمور المشكل اتجاهاا،

من غياهب العدم إلى رحاب الوجود، ومن الضياع إلى الوصـول،   -عبر رؤياه-ينتقل بفعل التناقضات
إن بنية القصيدة الجاهلية التي يتقاسمها تيـاران   .وض إلى الوضوح، ومن الاستتار إلى التجليومن الغم
مجسداً  "الأول تيار وحيد البعد يتدفق في مسار لا يتغير نص الشعري الجاهلي،تؤسس جوهر ال متضادان

والثاني تيار متعـدد الأبعـاد     نياً وخارجاً عن السيطرة لا يكبح،يكاد أن يكون لا زماانفجاراً انفعالياً 
  .ددة لتيارات تتفاعل أكثر وتتواشجيشكل نقطة التقاء ومصباً لروافد متع

لغزل وبعـض قصـائد الخمـر    ويظهر أكثر في شعر اد في الحالة الانفعالية المفردة، سفالتيار الأول يتج
الإحساس المأسـوي في  ويشعر بة، فيما يظهر التيار الثاني أكثر تنوعاً وعمقاً، يحتفى فيه بالحياوالمراثي، 

                ٢"مواجهة الموت
  :ثنائيةالحضور والغياب في لوحات الطلل-١

الجفـاف/   :التي تخلقها التعارضـات، مثـل   كة الأطلال عدد من الثّنائيات الأساسيةيتخلل حر      
 ـالحالخصوبة، الرحيل/البقـاء، الحيـاة/الموت، الوجود/العـدم، السـكون/الحركة،      ور/الغياب، ض

والصراع بين  وغيرها من الثنائيات الأساسية في الشعر الجاهلي.الاستتار/الانكشاف، الزوال/الديمومة، 
  العدو الأكبر للجاهلي. –في الثّنائية يظهر صورة الإنسان في مواجهة الزمان طر

                                                             
  .١٠٠ص، مجلة عالم الفكر ،»الثنائيات الضدية مصطلح«سمر الديوب،  -١
  .٣٨، صبنية الخطاب الشعري الجاهليمحمد بلوحي،  -٢
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فنيـة عندالشـكل   ولنبدأ من إبداع امرئ القيس الشعري، الذي لم يتوقف في موضوعاته وأساليبه ال   

بالثنائيات الضدية التي تعد محطّ إبداع يسمو به إلى أفـق  اللّغوي فحسب، بل أثرى هذه الموضوعات، 
  عيد يميزه ممن سواه من الشعراء.ب

  ١ الوقفة الطللية التي احتوت معاني ضدية كقوله: وسنقف على ثنائية الحضور والغياب التي تختزلها     
  قفَا نبك مـن ذكـرى حبيـبٍ ومنـزِلِ    

  

  بِسِقْط اللِّـوى بـين الـدخولِ فَحومـلِ      
  

ــا    ــف رسمه علم ي قراةــالم ــح ف وضفَت  
  

  مْـــأَلِ ل   ا نسجتها مــن جنوبٍ وشم
  

      لقد واجه الشـاعر  تمردةً أمام حقيقة الموت والحياةالوقفة الطللية عند امرئ القيس صرخةً م تعد .
بكى الشاعر مطهراً نفسه من أدران الفناء، مستعيناً بصحبه لمقاومة الغربة ياة المنبعثة من قلبه. الموت بالح

 باشرة أقصى دلالاا في تعارضات: الحياة/الموت،قد قدمت جزئيات الثنائيات غير المومواجهة الفناء. و
  السكون/الحركة.

    ة الحضور والغياب،(قفا) بنية لغويداعية للوقوف والبكاء على من رحل، ال حضور الأنا ة تختزن ثنائي
للتحدي، عبر الوقوف، فالبكاء من الزمن الحاضر. فكانت ثنائية (قفا/نبك) دعوة  وغياب الآخر المفقود

هو: نفـس الشـاعر   الأول اطنها فيتجلى في رمزية  الطرفين، أما بحزناً، ظاهر الصورة وقوف فبكاء، 
ذات العطشى للوئـام  الدموع المطهرة لجدب ال والثاني: احثة عن معوض لها،الب الباكيةالفاقدة المفارقة، 
الـذي استحضـر في    من الفتوة، والإحساس بالذات،(من ذكرى)، تختصر ز . وعبارةوالحب والسلام

 زل": تضاداً "حبيب/من وتحقيقاً لتوازن النفس. وتشكل ثنائيةالأليم، تعويضاً  عن الفقد والقهر، الحاضر
  وللاستقرار الضائع بالرحيل.، إما رمز للحياة المفقودة، ٢من نوع آخر؛ فالأول حي والآخر جماد"

الوضوح، بين ما هو خفي الغموض وول/توضح) حيرة الشاعر وتأرجحه بين ثنائية (الدخ وتصور      
، في وما هو مظلم ومستتر ومستور ومتـداخل تفيد الداخل والباطن،  )(فالدخول "عليه، وواضح لديه،

                                                             
. السقط: منقطع الرمل، اللوى: حيث يلتوي ويرق، الدخول وحومل وتوضح والمقراة: أسماء ٩-٨، ص ديوانه -١

 أماكن.
  .١١٥، صالقراءة البنيوية في الشعر الجاهليسوزان ستتكيفيتش،  -٢



 ٣١                                     مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
في وكأن الشاعر ممزق بين مـا هـو خفـي     حين توحي (توضح) بالوضوح، والانكشاف، والبياض،

  .فة، وإلى كشف الأسرار وسبر الأغوارالوجود وبين توقه إلى المعر
بتسمية الشـيء بضـده    لعلب والموت يستلهم الشاعر الأضداد، وفي غمرة الحس بالجدب والخرا     

أهميتهما، فالحومل هـو   حومل والمقراة "لحياة، ومن هنا يستمد الاسمان "ويجري ماء ا يتحقق الخصب،
ن الشاعر يسعى إلى تفجير الماء من قلب اليباس فيحقـق  وكأ السيل الصافي، والمقراة ما جمع فيه الماء،

  : غربة نفسية. انتماء مفقود، والغموض :، فالوضوح١الخصب الرافض للاستسلام للموت"
وريح الشمال مدمرة،  ية جنوب/شمأل التعارض بين طرفيها، فريح الجنوب بانية ناسجة،وتؤكّد ثنائ   

  النفسيين اللذين يعيشهما الشاعر. والكونيين إنه التضاد بين البناء والدمار
ثنائية ضدية يتجلى طرفاها في تعارض معنيـي   عبرتأكيد  البقاء في وجه الفناء  وفي جزمه (لم يعف)   

  .ء، فنفي الفناء، والجزم بعدم العفاء/تأكيد للبقاء، وإصرار على الحياةالبقاء والعفا
فإحسـاس الشـاعر    منتظرا إعلان ذاته، ا وراء الآخرويتوارى أحدهميتوازى طرفا الثنائية الضدية،    

الاكتنـان/ الغربـة    –يتقدم على محاولة إثبات القدرة. فيختفي الوضوح/الانتماء وراء الدخول بالعجز
والأمر ذاته في تعـارض ريـح الشـمال     .ء حتى يظهر الطرف الآخر للثنائيةفما إن يزول الفنافناء وال

 يعني التضاد الفصل بين الطرفين، فثمة منطقة وسطى . ولاج الريح البانيةيختفي وراءها نسيالمدمرة التي 
في  فقد ظهر الوجودلبقاء فعلى الرغم من الغياب الواضح في طلل امرئ القيس لحس الانتماء وابينهما، 

  وعمق المعنى. في محاولة لإعادة الحياة في ما محاه الزمن. أبعاد اللفظة، 
تعرف المنطقة والتعامل  الوجود والعدم تصل بينهما، ويستطيع إدراك المرء طى بينفثمة منطقة وس     
مـة إشـارة   فثت الضوئية، وهذا أشبه "بالإشارا عبر الربط بين طرفي الثنائية والشعور بتكاملهما. معها

الذي يختارهـا".   والفعل البشري هووسط بين الأحمر والأخضر، تتيح مساحة للذهن البشري؛ ليتهيأ، 

                                                             
 .١٨٩، صبنية القصيدة الجاهليةريتا عوض،  -١



 ٣٢    المعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من

 
ائيات الضدية في الوقفة الطللية، كما في غيرها من الصورالشعرية، تسمح لطرف بالاسـتتار  والثن ) ١(

  ٢وذلك في قول لبيد بن ربيعة العامري: ا يظهر الطرف الآخر ويؤكد حضوره، يتهيأ ريثم قليلا،
ـــها فمقامــــها ـــار محـلُّ َـت الدي   عـفـــ

                

  لُها فَـــرجامــــها بمنــى تأبـد غَــو  
  

  فمدافـــــع الــــريان عــــري رسمــــها
              

  خلقَــاً كمــا ضــمن الــوحي ســلامها      
  

ـــها  ــد أنيسِــ ـــد عه ــرم بعــ ـــن تجَّ   دم
  

ـــها    ـــها وحـرامـ ـــونَ حلالُ ــج خلْ   حج
  

ـــها   ــومِ وِصابــ ــع النجـ ــت مرابيـ   رزِقَـ
  

  ـــــد جودهـــا فرِهامــــهاودق الـرواع  
  

ــأبكَروا  ــا الجميـــع فـ   عرِيـــت وكـــانَ ـ
  

ُـــــها       منهـا وغُـــودر نؤيــها وثُمام
  

الحيـاة  الوجود/العدم،  تتكثف الثنائيات الضدية في سياقات لفظية حاملة بنى متضادة رئيسة مثل:      
وتنحصـر  حرامها، جودها/رهامها، نؤيها/ثمامها، محلها/مقامها، حلالها/ /الموت تجسدها الألفاظ الآتية:

  . الثنائيات في أبعاد الصور دلالات
البقاء مسـتتر  و ) العفاء ظاهرحلُّها فمقامهاعفَت الديار م( ،استهلّ الشاعر قصيدته بثنائية: العفاء/البقاء

الآخر، الجامعـة في   دونالمتسعة لطرف نطقة الوسطى الواصلة بين الطرفين، ، في المفي خفايا الصورة،
 -الآن نفسه. فليس العفاء خروجا من البقاء، وليس البقاء مجرداًً من العفاء، بل هما متكاملان فمحلـها 

والتمـزق  ائم يجسدان التعارض بين التنقل والاستقرار، مكان الإقامة الد -/ومقامهامكان الحياة المؤقت
 ـ  ع، بين السمو/والانخفاض، المكان المرتف -/ورجامهالمكان المنخفضا -بين غولها اعر إـا حـال الش

  .بين البقاء /الفناءوالمتأرجحة بين الحلم والواقع، 
ورة الخصـب/الجفاف، وضـدية الارتـواء/العطش،    وتلخص ثنائية: مدافع الريان/عري رسمها ص    

  والغلبة للطرف الثاني. الاستسلام/ التحدي،

                                                             
 .٢٤، صدراسة فكريةكلود ليفي شتراوس، إدموند ليتش، - ١
: ما الغول: توحش، تأبد: جبل، منى: مكان الحلول ومكان الإقامة، محلها فمقامها. ٣٠٠-٢٩، ص شرح ديوانه -٢

  : نبات.الثمامجدول ماء،  :النؤيطر، : المالودق: سنوات حلال وحرام، حجج: اسم مكان، رجامابط من الأرض، 



 ٣٣                                     مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
.كـادت أن  كالكتابة علـى الحجر ثار الشاهدة على زماا، ا إلا الآتعرت مدافع الماء ولم يبق منه    

ن في .إا عملية من "حركـة الـزم  ادلة الموت الذي يترك بقايا حياة،وفي معتمحى آثارها بفعل الزمن، 
  .  ١"في الوقت نفسه يخلّد الأشياء ويمنحها الديمومةمروره يجدد الأشياء ويعريها، 

 ليأتي الجائز في ظل بيئة يسيطر الممنوع عليها، د الجائز والممنوعوتعكس ثنائية حلالها/حرامها تضا     
الطـرفين المتضـادين    الثنائية التي تأتي أهميتها مـن تفاعـل  ويؤكد ذاته تحديا، عبرجودها /رهامها، 

  .  وتناغمهما، لا من تضادهما
لجفاف اهرة تواري اوالعطاء والرزق والولادة وإحياء ما كان ميتاً تجسد طرف ثنائية ظ فالخصب،     

وهنا يـبرز   بعد أن تلاشت أسباب الفناء.واليباب خلف الخير العميم، الذي قدم للأرض ادبة الحياة، 
ه انمحـاء الانمحـاء   إنلطبيعة بفعل المطر المفني للجفاف، المتساوق مع تحدي ا التحدي الذاتي للشاعر،

  .وعفاء العفاء، وتأكيد الحياة
 ـ تشكل ثنائية الماضي     ور والغيـاب،  /الحاضر فكرة البنية اللغوية الطللية القائمة على فكـرة الحض

وغلـب  ة الإنسـانية،  ومحا الزمن علائم الحضـار عريت/كان ا الجميع، طغى السلب على الإيجاب، 
علاا الفاعلية على ؛ لإالحياة، غلب الجدب الخصوبة الكامنة -الفناء /الثاني -ثنائيةالطرف الأول من ال

صنع الإنسان، كان سـياق  - /النؤيصنع الطبيعة، غلب-الوجود، وغلب الرحيل/البقاء، الثمامساح 
  .ر مجاراته؛ لأنه فعل الزمن الذي لا يستطيع الشاعالطبيعة هو الأقوى

إذ  ؛ناء في طرفين متقابلين متصارعين، يغلب الأول منهما الثـاني تـارة  يضع الشعراء ثنائية البقاء/الف   
. ز فكرة أن التضاد في كنهه تكامـل وهذا يعز .فناء القائدة إلى التمسك بالحياةقرار بقوة اللابد من الإ

فهو يتحداه ويختار السبيل الأكثر قـوة  موت، مستسلما لل -عموما-وبذلك لا يبدو الشاعر الجاهلي 
  .الحياة عنده تنبثق من لجة الموت إن ودلالة على دفعه.

الذي تنبعث منه الحياة ولو ور مختلفة ومن بينها صورة الطلل، عبر ص لقد تحدى معظم الشعراء الموت   
  بطريقة مختلفة.  

                                                             
 .٥٨، صالرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي البنية والرؤياكمال أبو ديب، -١



 ٣٤    المعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها في نصوص من

 
حظة الطللية الحية والموحدة، يعيد إنتـاج  "إن الشاعر العربي وهو ينسج خيوط قصيدته في هذه الل    

مـن زمـن   لم به وفق رؤاه وفق ما يحيعيد الشاعر إنتاج الزمن فنيا،  ١".الزمن، كما أعاد خلق المكان
رعة السالبة كلّ فهو الأيام المتوالية المتسا الفيزيائي أرهقه، وأزهق روحه،لأن الزمن يتحدى فيه الفناء، 

لى حتى المكان الذي جار عليه الزمان فحولـه إ  -أيضا–بل هو العدو الأكبر للجاهلي جميل في الحياة، 
والحياة في المكان المتخيل المنـاهض فعـل   استجابة لحلم النفس بالبقاء  آثار شاخصة يخلقه الشاعر فنيا،

  الزمن. 
؛ إذ تتقاسـم  ن الهاربتجسد الثنائيات الضدية السيرورة الشعرية في حركتها المتصاعدة في وجه الزم    

 ـ تصارع بين البقاء والفناء من جهة،البنى اللغوية في معناها ال ات وبين أضداد تشكل سمة أساسية من سم
"أي حيث تكون الضدية خصيصة جوهرية من خصائص الموقـف   جهة أخرى، الموقف الوجودي من

فهـي تقـدم     -أيضا–بدو الثنائية الضدية لغوية فحسب، إنما سياقية وفي هذا لا ت ،٢الوجودي نفسه"
  . صورة لتخفي النقيض

  ٣: غة الذبياني في صوره وجهي المكان المتضادين، بواقعية، في قولهويبرز الناب      
 يا دار نـــــــدةَ بالعلياءِ فالسيم  

  

     الأبـد وطالَ عليهـا سـالف تأقو  
  

ــائلُها   ــيلاناً أُس ــا ،أُص ــت فيه   وقفْ
              

     ـدأح عِ مـنبواباً وما بـالرج تعي  
  

كرياً قائماً على وجهين متضـادين،  فثمّة مزدوجات تشكّل ثنائيات ضدية تداخل نسيجاً لغوياً        
هوالطرف الفاعل في وجود الشاعر المهدد/والحاضـر  هما بارز والآخر مخفي، الزمن وسالف الأبد، أحد

طال عليها/ وقفت -أقوت وتختزن ثنائية: ساعي لإبراز ذاته في حياة الشاعر،الطرف المخفي ال، السعيد
إقرار بالضعف  من أحد، المتوارية وراء الإقرار بالعجز، فأسائلها /مابالربع القدرة الظاهرة أسائلها،-فيها

  والفناء.

                                                             
 .٣٦، صالخطاب الشعري الجاهلي، رؤية جديدةحسن مسكين،  -١
  .٧١، صالمرجع السابق -٢
: عشاء،  أصيلانا:خلت من الناس،  أقوتد الجبل، : سنالسند: ما ارتفع عن الأرض، العلياء، ١٤، ص ديوانه -٣

  :لم تجب.عيت



 ٣٥                                     مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
المؤسسة أصلا على مبدأ الضدية الـذي يـؤدي إلى   يتين قائمة على الأنساق المضمرة، إن شعرية الب    

بدايـة   -طرفا الثنائية الضـدية -والنهاية  والذي يجسده زمنا البداية لبعد الواضح بين المعلن والمستتر،ا
  اية القدرة.العجز/

  ١:زهير بن أبي سلمى وجاء في طللية     
أم ِـن َـــكلَّ أَم   ـمِأوفــى دمنةٌ لــم ت

                

  بحومـانـة الــدراجِ فالمُتثــــلَّـــمِ؟   
  

ـ ودار  هــا لها بـالَّرقْمـتيـــنِ كـأ ن  
  

  مراجــع وشــمٍ في نواشـــرِ معصـــمِ      
  

  ـــا العـــين والآرام يمشـــين خلْفـــة
  

ــ   هــثَم ِ  وأطلاؤ جــلِّ م ــن كُ م ــن ضهنا ي  
  

مكان عامر/ مكان خـاو، طـرف    أمام ثنائية الديار/الرسوم.اً، أيض-منذ بدايته يضعنا هذا النص،   
. يستفهم الشاعر رف تشكله فكرة البقاء /مراجع وشم، العين والآراموط تشكله فكرة الفناء /لم تكلم،

"أمن أم أوفى دمنة.."، وسـيطرة   الطارئ على المكان. مستنكراً ـ زمن وقوفه ـ عن أسباب التحول 
ولعل تشبيه الشـاعر   .ري مشهد الحياة وراء مشهد الموتمحاولا بعث الحياة في صورة تواالموت عليه، 

لـى الشـاعر   دليل مهم على حس البقاء والوجود الذي يسـيطر ع  الرسوم بالوشم المزين يدي الفتاة
مثل الكتابـة  بالفناء،  ذي دفعه إلى خلق بدائل فنية لمحاربة الشعوروالفعل ال المسكون اجس التحدي،

  .جمالياً عبر صور الإنسان الفاعل ، وصور الحياة التي تستحضرالوشم والترجيع، التوالد والإطفالو
إن مشهد تحول الديار إلى أطلال تجسد عفاء شموليا للمكان يبعث التفجع والألم في نفس الشاعر،      

روح تجسد الحياة وخلق في محاولة للنهوض وجب فعل الزمن، وتدميره،  -أيضا-عور المضادويبعث الش
  .(الآرام ـ العين ـ وشم)

ومن البقاء إلى الفناء فعل الزمن اسد وقتية القـوة  نظر التحول من الحركة إلى السكون، لقد أبرز م  
تتمكن من الثبات في حدود فلا الزمن، لقوة الإنسانية أمام سطوةواستمرارية الضعف الذي يؤكد فناء ا

  . المكان

                                                             
: الرقمتان: موضعان، الدراج واالمتثلم: ما غلظ من الأرض، الحومانة: آثار الديار، الدمنة، ١٠-٩، صديوانه -١

  المربض. :اثم: أولاد البقر، الأطلاء: البقر الوحشي، العينموضعان أحدهما قرب المدينة، والأخرى قرب البصرة، 
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فتـأ  وقد يغدو"الطلل في الإنجاز الشعري إعلاناً عن ميلاد حياة أخرى في مواجهة الموت الـذي لا ي    

  .١ "يلاحق عناصر المتعة والحياة، إنه تشبث دائم برموز اللذة، وإصرار على بقائها حية
التحول /الثبات على مجمل الصور الفنية لشاعر /الطبيعة، قد انسحبت ثنائيات الحركة/السكون، ال    

  .ستويات النص الشعري رمزيا ونفسياالتي خلقت إيقاعا متناغما متطورا على م
  ثنائية الرحيل/البقاء في لوحات رحيل الظعائن -٢

وتعـد   إشكال الصراع بين الحياة والموت، تعد الرحلة محطة وجودية من المحطات التي تدور حول      
ية تحدى عبرها الإحساس بالفنـاء،  فهي مط صعاب الحياة،ضدّ  سلاح الشاعر–ركنها الأساس -الناقة

  . صورها  المشهدين الضدين معا، مشهد الضعيف ومشهد القويوقدم في
هر التعارضـات اللغويـة   تظ وهاهي ذي ناقة طرفة بن العبد الملاذ الآمن من غياهب الزمن المدمر     

  ٢في قوله: ة،والمعنوي
ُـدوة ــ ــة غ المالكي ـــدوج   كـــأنَّ حــ

  

  دد ِـن ــا ســفينٍ بالنواصــف مـــ   خلاي
  

ــامنٍ     ــنِ ي ــفينِ اب ــن س ــةٌ أو م دوليع  
          

ــدي    ــوراً ويهت ــلاَّح طَ ــا الم  ــور   يج
  

  يشق حباب الماءِ حيزومها بِها
  

َـم الترب المفا    ـكـمـا قسـ   ـديـلُ بالي
  

وهذا ما يؤدي إلى وضـوح  نساق المؤسسة على مبدأ الضدية، تقوم شعرية النص على إضمار الأ       
تختـزن   مـثلا،  -السفن التي تشق عباب الماء- فصورة الناقة ين المعنى الظاهر والمعنى المضمر،المسافة ب

وبين ما تخفيه من شعور يستثمر إدراك الشـاعر   ما تظهره الصورة من رحيل وفراق، علاقة ضدية بين
بسبب الصراع القائم على الحياة، الساعي   القلق من الفناء المحيق به الة الانفصال عن الذات،الواعي لح

  .إلى الوصول حيث يبتغي
الضياع /محاولة الوصول. ثنائيـات   يجور/يهتدي، حدوج المالكية/خلايا سفين، الجفاف /الخصب،     
 ـ  الثبات والتحول في وجود الشاعر،التضاد بينتبرز  اوي المعـيش  وتؤكد حدة التوتر بين الواقع المأس

                                                             
 .٥٢، ص الخطاب الشعري الجاهليحسن مسكين،  -١
: الأودية، النواصف: السفن العظام، الخلايا: من بني مالك، المالكية: مراكب النساء، الحدوج، ٨-٧، صديوانه -٢

  : يعدل ويميل.يجور: ملاح، ابن يامن: قرية بالبحرين، عدولية:اسم موضع، دد



 ٣٧                                     مجلة دراسات في اللّغة العربية وآداا

  
المحكوم بجور الزمان، وجهل المكان، وبين الحلم بالصلابة، والوصول حيث المبتغى، (يهتـدي)، وهـو   

  الذي يسعى الشاعر لتحقيقه. الشعور الكامن في اللاوعي،
السفينة"هي أسلوب مـن  –والناقة جود، هروباً من الشعور بالفناء، يسكن فكر الشاعر هاجس الو     

ى ضد عوامل الفنـاء ومسـوغات   هي التعويذة الأقو ،١أساليب التعويذ لأا تجسد الحركة المستمرة"
هو إلا بحث عن الخصـب في عـالم    وتشبيه الناقة بالسفينة ما الضعف، بل هي الذات الحالمة بالقوة،

  الجدب والجفاف.
الدمار الطـرف الأول  إذ يختزن جود والعدم، خلايا سفين صراع الورحيل الظعائن/ :وتجسد ثنائية    

رادة إنه الإصـرار والإ يصل،  -يضيع/يهتدي-عتمر الخصب والحياة الطرف الثاني، يجوروي من الثنائية،
  .اللقاء والاستقرار في وجه الضياعإنه على الوصول إلى بر الأمان، 

وفي قول زهير بـن    برحيل المحبوبة،رحل الحب والخصوبة  البقاء/الرحيل في هذه الصورة،ئية تبرز ثنا   
  ٢:أبي سلمى

ــائنٍ ــن ظع ــرى م ــي هــلْ ت ــر خليل بصت  
            

ِـن فـوق جـرثُمِ  ؟          تحملْن بالعليـاء مـ
  

ْـرةبك   ـرنَ بكــوراً واستحــرنَ بسحـ
  

     كاليـد ،سـوادي الـرل ،نللفـــم ِ  فه  
  

  ـــهنزيمـينٍ وح القَنانَ عــن َ   جعلْــن
  

ــرِمِ    حــلٍّ وم حــنْ م ــان، م ــن بالقَن وم  
  

  ظهــرنَ مــــن الســوباَن ثمَّ جزعــــنه
  

  علـى كــلِّ قَيني قَشيبٍ، مفَـــــأَّمِ   
  

والمضـمر،   كان بطرفيه الظـاهر أبرزها صور الم المولدة للثنائية الضدية، تبرز شعرية النص في الصور   
  الجفاف /الخصب. ياة /الموت،اسد ئنائية الح

                                                             
 .١٦٢، ص نا القديمقراءة ثانية لشعرمصطفى ناصف،  -١
: ما غلظ من الحزن: جبل لبني أسد، القنان: البئر، الرس: خرجن في السحر، استحرن، ١٣-١١،صشعره  -٢

: قيني: الذي قد وسع من جانبيه، لمفأم:الجديد، االقشيب:اسم واد، السوبان: الذي لا عهد له ولا ذمة، المحلالأرض، 
  قتب منسوب إلى بلقين، وهم حي من اليمن.
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، م الراحل مع الظّاعنات الـراحلات في دعوة الشاعر للتبصر ورؤية فعل الزمن دعوة لتوديع السلا      
 سباق مع الزمن عن المكـان الحلـم،   في –زات إلى رحيل الخصوبة والولادة والجمال، الباحثاتالرام

  الرؤيا. 
واسـد الرؤيـا   المضمر،  ،لبة الطرف الأقوى، الكامن في اللاوعييظهر المكان بثنائيته فيصلاً يحكم غ

فالمكان هو  الطلل.-الذي يعتمه الفناءان المحلوم به على الطرف المدرك، القابع في الوعي، البصيرية للمك
. بدأ أرضاً جرداء قاحلة وانتهى ل معه الإدراكالمنطلق وهو المبتغى،كان ثابتاً فتحول،خالياً فاعتمر وتحو

  .أرضاً خصبة
وإليـه   لقد سخر الزمان، (الإبكارو الإسحار)، لأجل المكان المحلوم به، من المكـان البكـور،        

(بكرن بكورا...)، (فهن لوادي الرس كاليد للفم)، (جعلـن   .سحور. منه كان التحول وفعل الزمنال
ة  بموكب الرحلـة في وادي الـرس،   . على الرغم من الأهوال والمخاطر المحيطنه)القنان عن يمين وحز

نَّ إرادة ؛ فـإ على اليد ملتـهماً  مبتلعـاً  ، وإطباقه على المارين إطباق الفم المتمثّلة في اتساعه، وابتلاعه
وز الصعاب والسير إلى تجا التحولواجهة التي تنهي فعل الخوف ظهرت، والمالشاعر في الحياة برزت، و

ار المبطّن بالوصول حيث المبتغى، فكان الاستقرار في وجه الضياع، والحركة فرض نفسه في إقر سهلاّ،
والخصوبة مقابل الجفاف. في وصول الظاعنـات المـاء   في مواجهة الثبات، والسعي مقابل السكون، 

في اللاوعي هروبـاً مـن اليبـاب     إلى المكان المستتر لخصب والحياة والاستمرار والتجدد،وصول إلى ا
  . انيالمك
  ثنائية الأنا /الآخرفي صور الفخر بالقوة:--٣

خير من جسد مفهوم القوة والضعف في ثنائيات متضادة من الأفعال والأسمـاء هوالشـاعرعمروبن      
  ١كلثوم في قوله:

ْـــجلْ علينـــــا      أبا هند فـلا تع
  

َــــاوأنظرنا نخـــــبرك اليقي     نـــ
  

                                                             
: تباعد، تراخى: الأعلام، الرايات: عمرو بن المنذر، أبوهند.  ٩١ــــ  ٨٨و ٨٣و ٧٧و ٧١، ص ديوانه -١

: الأيسرون: أصحاب الميمنة في الحرب، الأيمنين: الثابتون، العازمون: الحقد، الضغن: دنا بعضنا من بعض، غشينا
  : السنة الشديدة.الكحلأصحاب الميسرة.  
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  بأنــا نــورد الرايــات بيضـــــــاً

  

ـــنا     ــد روِيـــ ــراً ق مح نهرــد صون  
  

ـــداً   ــلَ مجــ نَ القتوــر ــان ي   بفتي
  

ـــنا     ْــ ــروبِ مجربي ــيبٍ في الحـ   وشـ
  

  ونحــن التــارِكونَ لمــا ســخطْنا   
  

ـــينا    ــا رضــــ مــذُونَ ل الآخ ــن   ونح
  

نــي ــا الأيمنِ ا  وكُنـــن   إذا التقَيــــ
  

َـــا    ْــــــن   وكَانَ الأيسرينِ بنو أبيــ
  

ـــلٍ   ْـ ــلِّ كَح ــمونَ بكُ ــا العاص بأن  
  

ْــتدينــا     وأنا البــــاذلـــون لمجـ
  

ـــا َــ َـدرنـ ــونَ إذاقـ ــا المُطعم بأن  
  

ـــنا    ْــ ُـلــيـ ــونَ إذا ابت ــا المُهلكُ وأن  
  

ِـ ُــــون لمـا أردنـا  وأنا المانـ   ـع
  

ـــا    ِـينــ ــثُ شــ يــازلونَ بِح ــا الن وأن  
  

ــفْواً  ــاءَ صـ ــرب إنْ وردناالمـ   ونشـ
  

ْـنا        ويشــرب غيرنــا كَــدراً وطيــــ
  

َّـــــا       ملأْنا البر حتـى ضـاق عنـ
  

ـــا    ــــينفهُ ســؤ ــر نمل حالب ـــن   ونح
[  

والجمل في سياقات لغويـة ظـاهرة   الثنائيات الضدية من الأفعال والأسماء يمضي الشاعر في توليد       
الأيمـنين  (تعجل/أنظرنا، فتيان /شيب، بيضاً/حمراً، التاركون/الآخذون، سخطنا/رضـينا،   ومضمرة:

، العاصــمون /البــازلون،  أطعنا/عصــينا، يخرج/الــدفينا، فتيان/شــيب، آباء/بنينــا، /الأيســرين
ازلون، صفوا/كدرا، البر/البحر).  تلخص هذه الثنائيـات تعارضـات   النانعون/المطعمون/المهلكون، الم

الفاعلين)  طرف الثنائية الأقوى،  وتختصر (نا الدالة علىالأنا/الآخر، الفرد/الجماعة، الغالب/المغلوب، 
بدا  حينتحدي الزمن،  الشاعر تعكس محاولةو .كثر حضوراً وتميزاً وعدداً وقوة، الذي يجسده الشاعرالأ

عاناه الجـاهلي، تجسـد   لأن سرعة الزمن داء ن طالباً منه راغباً إيقاف عجلتهف (أنظرنا)، مخاطباً الزم
(أبا هند فلا تعجل علينا./وأنظرنا..)، ويرمـز   وفق ثنائية السرعة /التمهل.بالعجز والشيب والضعف، 

يالي البيض، وإحقاق عي إلى صنع اللالساالشاعر وقبيلته الطّرف المتحدي،  الزمن فيما يظهرإلى  أبو هند
بياض والصفاء هاجس الشاعر ال السلام بالدم الأحمر، في سبيل الحرية، (نوردالرايات، ونصدرهن حمرا)،

إلى البحث عنه هروباً من السواد، وهروباً من الإحساس بالهزيمة، فهو وقبيلته الشـباب   ودافعهومؤرقه، 
، هم الأصـحاء الصـحيحو الفعـل،    ناع الوجود وملاّكهوهم ص والشيب، هم الفتيان والراشدون،

ومون عن العصيان، الحاكمون بالحق، العازمون على إثبات الذات، التاركون ما يضر وجودهم، المعص
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 ـنحن ملاّ  الآخذون ما يزيدهم قوة ومنعة هم القادة والسادة. وكأنا به يقول: اة. ك الأرض وتجّار الحي

لطرف الآخر من الثنائية، وإظهاره بمظهر الضعيف، ا-وفي تحديه الزمنوده، يجهد الشاعر في إثبات وج
  .هوم العجز والضعف عنه وعن قبيلتهفي صور يناهض فيها مف

والفعل دحضاً للاستكانة والضعف، وتبديداً لشـبح الفنـاء،    تتسم عناصر الصورة بسمة الحركة     
 صورة الأعـداء هـي   نطلاقا من أن مواجهة الموت فيا لملاقاة الموت الذي يعني الحياة،ولتهيئة النفس 
أو حمل نفسه علـى  ي أو بغير وعي في مواجهته للموت، بمعنى" أن الإنسان يسعى بوع مواجهة للعدم،

  .  ١الخطر إلى قهر العدم نفسه"
وجود أمام العدو الأكبر/ الزمن. "وقـد كشـف   إثباتاً لل في الثنائيات الضدية لغة التحدي، تتكثف   
صراع وعمقه في العقلية الجاهليـة،  من خلال مركزيته النامية في النص من تكوين صورة لهذا ال تضاد ال

الأول نظام يتخذ  النظام عرفهما الإنسان الجاهلي، فإن جدلية التضاد تفرز لنا ضربين من وبمعنى آخر،
الأول تابع إما أن يخضـع   والثاني نظام مصغر هو في  نظر النظام الكثرة أداة لإظهار سلطته وقوته،من 

  يستظل فيه.. وكان الشاعر من النوع الثاني، الذي يرى في الكثرة ظلاً  ٢لسلطة الأول أو أن يهمش"
وبين الحركة والسـكون. ولم  ًمن المقابلة بين القوة بالضعف،  أقام الشاعر علاقات التضاد انطلاقا    

بل على النيل من وجوده وفق ثنائية الوجود /العدم  على تغييب الآخر فحسب، يكن إثباته الذات قائماً
  التي تجسد ثنائية النفس /الجسد.

  ثنائية الموت /الحياة في لوحات الحكمة: -٤
راء التجـارب  تختصر ثنائية الموت/الحياة كل الثنائيات الرديفة التي برزت بكثرة في لوحات الحكمة ج

  ٣يظهر في خلاصة تجاربه مجموعة من الثنائيات قائلاً: ذا عبيد بن الأبرص  هو وهاالتي عايشها الشاعر، 
ــابِي   ــك التصـ ــى لـ ــبو ، وأنـ   تصـ

            

    ــيب ــك المش راع ــد ــى وق أن  
  

ـــوروثٌ      ــلٍ مـــــ ــلُّ ذي إبِ وكُ
          

    ــلَبٍ مســلوبوكُــلُّ ذي س  
  

                                                             
 .١٠٤، ص النفس في الشعر الجاهليسف، حسني عبد الجليل يو -١
  . ٢٥٤، ص جماليات التحليل الثقافييوسف عليمات،  -٢
  .٨-٦، ديوانه -٣
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  ـــؤوب َـــ ــة يـــ ــلُّ ذي غيب   وكُ

  

  لا يـــؤوب المـــوت وغائـــب  
  

 ـ ــد يوصـ ــد  ق ــائي وق الن ــازح   لُ الن
  

    القريــب ةمــهذو الس قطَــعي  
  

صوت الإنسان المغلوب، وصورة الدهرالغالب  يمثلهما:هذه الأبيات أمام نسقين متضادين، نقف في     
الموت /الحياة، الغياب /الحضور، الشباب/المشيب، السالب/المسلوب، الوارث/المـوروث،   :في ثنائيات

هشاشـة   إلا من رحلة الموت والتي تؤكـد وذو التصابي/ الأشيب، والراحل/ العائد،  القطيعة /الوصل،
  الزمن المبدل المغير.   الإنسان أمام سطوة

ير والشر  إلى الحرية المسلوبة، والعبوديـة الموصـوفة، الـوارث    ترمز الثنائيات المحملة بدلالات الخ    
أحـد   ويسـتتر  يغدو شرا والعكس صـحيح. والفاعل مفعول. الخير سموروث، والسالب مسلوب، 

ه الغلبة، (وكل ذو غيبـة يـؤوب)،   إعلانظهوره و بانتظار -في المنطقة الوسطى-الطرفين وراء الآخر
  .  الحياة البروزفي ظلّ سيطرة الموتولكن أنى لطرف فالغائب عائد، والمسلوب عائد، 

  ثنائية القوة والضعف في مشهد الفرس : -٥
   الةًالفرس استط يعد  لصاحبه، وتعويذةً ضد ًالأحلام فارسه في القوة والتحدي، ومعادلاً نفسياً، أوفني

طـرف تعـارض لمواجهـة    كفرس امرئ القيس الذي كان  الفناء، يشفي نزوع صاحبه إلى الوجود، 
  ١في قوله: الطرف المضاد، 

ــا   ـــر في وكُناته ــدي والطَّ ــد أغت   وق
   

ْـد الأوا     بـــــد هيكــلِ  بمنجــرِد قَي
  

ِـــرٍ معــاً       مكـر مفــر مقبِـلٍ مدبـ
  

  كَجــود صــخرٍ حطَّــه الســيلُ مــن عــلِ  
  

ويبـدو   ن شأنه إعاقة حركة الذات وحريتها،م تحدياً وتجاوزاً لكل ما -هنا-يغدو النسق الشعري    
الأسطوري المواجـه الفنـاء،    الحصان عبر صورةمنفعلة مع الوجود لتحقيق الذات،  الشاعر قوة فاعلة

الثنائيات التي تختصـر فكـرة    معتمداً تعارضات رئيسة في جه،كـ :استسلام/مقاومة، هزيمة/انتصار،
  مقبل/مدبر.-مكر/مفر -أغتدي/الطير في وكناا ازام الضعيف وسيطرة القوي.

                                                             
: الفرس الهيكل: الوحوش، الأوابد: الفرس القصير الشعر، المنجرد: مواضع الطير، الوكنات، ١٩، ص ديوانه -١

  الضخم.
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ه وإحجامه وهجومه (الفرس اروفي كره وفره وإقباله وإدب الشاعر الزمن ويسابقه في إبكاره،يتحدى    
  .في اللحظة ذاا تحد وتمرد على فعل الزمن السريع) الشاعر–

تـأتي  فاعلية تضاد وتعارض من جهة أخرى، وو ذه الثنائية فاعلية تناغم من جهة،إنّ فاعلية طرفي ه    
ية بـارز يضـمر   فالقوة والسرعة والتحدي طرف ثنائ ن التناغم والتفاعل لا من التضاد،أهمية طرفيها م

والهدف هو البقـاء   المعادل الموضوعي للشاعر،-تواري خلف القوة الخيالية للفرسالضعف والازام الم
  . السيطرة على الضعف بفعل القوةو
  :ئية الجدب /الخصب في مشهد المرأةثنا-٥
لاحاً في وجه القبح انت سولطالما كالخصب والولادة والتجدد والحياة،  تعد  المرأة مصدراً من مصادر  

  ١يقول امرؤ القيس: الوجودي، والجفاف الزماني المكاني، الذي يعانيه الشاعر، 
   

  ـهاالظَّــلام بالعشـــاءِ كأنـ تضيءُ
  

َــتـلِ   َـى راهبٍ مـتب ُـمس ُ م   منارة
[  

  وتضــحي فتيــت المســك فــوق فراشــها
  

  تفض عـن قنتطى لمْ تحالض ومؤلِن  
[  

  ٢ويقول الأعشى:  

  هـامشيتــها مــن بيت جارتـ كأنَّ
  

َـر السحابة، لا ريثٌ ولا عـجـلُ     م
  

  صــفر الوِشــاحِ ومــلءُ الــدرعِ بهكَنــةٌ
  

  إذا تأتى يكاد الخَـصر ينخـــزِلُ   
  

. لقـد  عة الحياة التي تعيشها الذاتد متوتوق ضاءات الحياة ب الخصب والنماء،حين تحضر المرأة ف    
زمن الحـب والمتعـة وأيـام     استحضر الشاعر في صور المرأة ثنائيات ضدية طرفها الأول ظاهر قوامه:

  .  اف والشيخوخةوالفتوة محاربة لطرف الثنائية الثاني المضمر المحارب القائم على الجف الشباب،
 ،ز، القبح /الجمال، نؤوم /الضحى، لا ريث/لاعجـل (البياض /السواد، القدرة/العج ففي ثنائيات:   

لذات الشاعرة لمناهضة قـبح الوجـود،   تتحرك االلهو  /الكسل،صفر الوشاح/كنة، نحفى/ننتعل )، 

                                                             
  : لبسة ثوب واحد.التفضل:لم تشد عليها نطاقا، نتطقلم ت: اتهد في العبادة، المتبتل، ١٧، ص ديوانه -١
: تأتى: ضخمة الخلق، كنة: كبيرة الأرداف، ملء الدرع: دقيقة الخصر، صفر الوشاح، ١٠٩-١٠٥، ص ديوانه -٢

  : ينقطع.ينخزلتترفق، 
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والسواد انطلاقا نحو الخصوبة والـولادة والجمـال    وتبديد ملامح العجزومحاربة الضعف والسكون ، 

  والشباب والبياض. 
وتبدوعلاقة الشـاعر   ة ضمن نسق تحكمه علاقات متشابكة،لضياء/الظّلام بنية محوريتشكّل ثنائية ا     

البياض دليـل  و اء تحطّم أسطورة السواد النفسي،فالمرأة البيض ء عميقة هروباً من غياهب الظّلام،بالضيا
  .إلى نيلها هروباً من ظلم الوجود يسعى الشاعرأمل وألق وحياة حرة، 

غم المكـونين  في شكل من أشكال التنافر والتنـا اد الكوني بوشي من بياض النفس، لسويقابل ا       
شـاعر  حقيقـة نفـس ال   صورة الحياة المعيشة؛ إذ يجسد طرفا الثنائية: الأبيض/الأسود، القدرة/العجز،

 سـواد الـنفس،   ويأتي الضحى ليجلو مل بالألق وحصار الزمن له،بين الأ الممزقة بين الوجود والعدم،
ساع ما يغطيه من وأشمل؛ لات أعم من النور، –هنا-يبدوالضياء د حزا ويعوض الضياء المفقود. وويبد

  .  محدوداً في حين يغدو النورسواد نفسي ولوني، 
ليرصـد إيجابيـة العلاقـة بـين     ؛ لأنساق المتضادة عبر صـورة المـرأة  ويمضي الشاعر في توليد ا     

ين طرفيهـا  ية لاريث/ولا عجل توحي بالتناغم والانسجام بفثنائالجدب/الخصب، والعطش/الارتواء، 
فبات يبحث عنه في السحب، وجـاءت ثنائيـة    الهاجس الذي أرق الشاعر المحملين مفهوم الخصب،

  والمتعة واللذة مقابل الجفاف.كسل، لتؤكّد الفعل مقابل السكون، الاللهو/
لسحابة المعطاء واده صورة المرأة الخصب، رف الأول جسالطيرصد الشاعرثنائية الارتواء/العطش،      

ولكن الأول كان الأقـوى   ى خلف الأول بانتظار إعلان ذاته،والطرف الثاني يتواروالجمال المضيء،
  والأبرز.

يؤكد تفوقه وقدرته علـى  طوي على تعويض واضح، إنّ سلسلة المغامرات التي عاشها الجاهلي تن     
وتحاول أن  من الألم بقدر ما تحمل من اللذة،عني أن "هذه المغامرات تحمل اجتياز الهزيمة النفسية. وهذا ي

  فكان ضياء المرأة مواجها لقحل النفس ويبوسة الحياة.  ،١تعوض بما فيها من لذّة عما فيها من ألم"
  اتمة:الخ

الحيـاة  وإنما صدرت عن موقف فكري مـن   الضدية في المعلقات بفعل الإرادة،لم ترد الثنائيات        
ر الشعر الجاهلي متعدد السياقات، متنـاوب الصـور،   . فظهون. صيغت بفعل طاقة اللغة والفكروالك

ر جوهر الصراع مغلباً  طرفاً على آخر تغليباً يكشف عن وعي الشاعمتصارع الأفكار، مبرزاً الأضداد، 
وما يسـتتبعها مـن    ،هي: الوجود والعدم فجاءت سياقات الشعر مختصرة في ثنائية واحدة في الحياة،

                                                             
 .١٥٩، صبحوث في المعلقاتيوسف اليوسف،  -١
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الحياة والموت، البياض والسواد، الحركة والسكون، القـدرة والعجـز، وغيرهـا مـن      :کـ ثنائيات

  .ظهر نفوذ القوي على صفحة الضعيفالتي تالثنائيات، 
في بنية النص المتحركـة المولـدة،    لقد أكّد البحث القيمة الوظيفية التي تؤديها الثّنائيات الضدية     

  ذات صفة دينامية وأبعاد دلالية.   لقادرة على التشكل، ما يجعل أنساقها مستترة،ا
  .اختزنته من إيحاءات وما والصور وإنما تعداها إلى الرموز، ولم يقتصر التضاد على المفردات 

 والذي يؤكد حرص الشاعر على الاستمرار؛ إذ اهلي الطَرف المستتر من الثنائية،كان صوت الج        
 وجوده، أو تبـدد   في  يمكن للشاعر الجاهلي أن يستسلم بسهولة لأية واقعة سلبية من الممكن أن تؤثّرلا

؛ إذ نرى الشـاعر يستحضـر الإرادة في   لة تتحقق فعلاً في النص الجاهلي. وهذه المقوعلاقته بالأشياء
لأنه يرى مكونات الوجود وفـق  ؛ من عالم الفناء إلى عالم الحياة والتحول الانبعاث من الموت، محاولة
  .إنساني في ثنائيات منظور

  المصادر والمراجعقائمة 
    .القرآن الكريم -
  .١٩٨١، دار العلم للملايين، لبنان،جدلية الخفاء والتجليأبو ديب، كمال،  -١
، تنسيق وتعليق: علي شيري، الطبعة الثانية، لبنان، بـيروت، دار  لسان العربابن منظور،  -٢

           م.١٩٩٢لعربي، مؤسسة  التاريخ العربي، إحياء التراث ا
، دمشـق،  بنية الخطاب الشعري الجاهلي "في ضوء النقد العربي المعاصـر" بلوحي، محمد،  -٣

  .٢٠٠٩)، ٩منشورات اتحاد الكتاب العرب، سلسلة الدراسات،(
بي ، تحقيق عبد السلام هارون، طبعة ثالثة، لبنان، امـع العلمـي العـر   الحيوانالجاحظ،  -٤

 .  ١٩٦٩الإسلامي، 
 .  ١٩٩١، طبعة أولى، مصر، مطبعة المدني،أسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر،  -٥
، الطبعة الثالثة، لبنـان، بـيروت، دار   كتاب التعريفاتالجرجاني، الشريف علي بن محمد،  -٦

 م.١٩٨٨الكتب العلمية، 
ثة، لبنـان، بـيروت،   ، شرح وتعليق: محمد محمد حسين، الطبعة الثالديوان الأعشى الكبير -٧

 .١٩٨٣مؤسسة الرسالة، 
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، تحقيق: محمد أبو الفضـل إبـراهيم، الطبعـة الثالثـة، مصـر، دار      ديوان امرئ القيس -٨

 .١٩٦٩المعارف،
، تحقيق: درية الخطيب، لطفي الصقال، شرح الأعلـم الشـنتمري،   ديوان طرفة بن العبد -٩

 .١٩٧٥دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، 
 .١٩١٣، تحقيق: تشارلز ليال، ليدن، طبع مطبعة بريل،الأبرصديوان عبيد بن  -١٠
، جمع وشرح وتحقيق: د.إميل بديع يعقوب، الطبعـة الأولى، دار  ديوان عمرو بن كلثوم -١١

 .١٩٩١الكتاب العربي، 
 .١٩٧٧، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، دار المعارف،ديوان النابغة الذبياني -١٢
نحو منهج بنيوي في دراسة الشـعر الجـاهلي "البنيـة     الرؤى المقنعة،كمال أبو ديب، -١٣

 . ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب،والرؤيا"
، تحقيق: أحمد النـادي شـعلة، الطبعـة الأولى، دار    روضة الفصاحةالرازي، أبو بكر،  -١٤

 . ١٩٨٢الطباعة المحمدية، 
، ت جديـدة" القراءة البنيوية في الشعر الجاهلي "نقد وتوجهـا ستتكيفيتش، سوزان،  -١٥

 .١٨،١٩٩٥ترجمة: دخيل الرحيلي، ج/
 .١٩٨٤، تحقيق: د.إحسان عباس، طبع الكويت، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري -١٦
، صنعة: الأعلم الشنتمري، تحقيق: د.فخر الدين قباوة، الطبعـة  شعر زهير بن أبي سلمى -١٧

 .  ١٩٨٠الثالثة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
 ، لبنان، دار الكتاب العربي.لفلسفيالمعجم اصليبا، جميل،  -١٨
،تحقيق: مفيد قميحة، الطبعـة  كتاب الصناعتين،"الكتابة والشعر"العسكري، أبو هلال، -١٩

 .١٩٨١الأولى، لبنان، دار الكتب العلمية، 
، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالعلوي، يحيى بن حمزة،  -٢٠

  ١٩٨٠بيروت، دار الكتب العلمية،
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 ١٩٦  چکیده هاي فارسی

 
  جنبه هاى آن در متن هاى (معلقات) دوگونه هاى متضاد و

   هغیثاء قادر دکتر
  ده:یچک

در هماهنگى  و ،اختلاف دارند ک ساختارى است که شباهت وی ،دوگونه هاى متضاد
زیبایى  تفاوت باعث نوآورى و متن آشکار یا پنهان مى باشند. این اختلاف و ساختار

ى از حالت روحى اواسطه ى ساختار شعرى متن یک ترجمه ه که ب، شعرى مى شود
  . می آیدبه شمار  او،احساسات درونى  شاعر و

هاى جدا گانه مى  هآمیختگى بین پدید ت که بر اساس پیوستگى ودوگونه: اصطلاحى اس
. می کند که محیط به شاعر تحمیل اند این دوگونه ها نتیجه دو احساس متفاوتى باشد.

  عبارتند از:می شوند درون شاعر بیدار که بنابر این دو احساس متضاد 
ین دو احساس را احساس تسلط دیگران بر هستى خود. شاعر ا و ،احساس به هستى خود

که این تصاویر اساس  ،آشکار در متن شعرى خود منعکس کرد به شکل تصاویر پوشیده و
، جدا شدن وصل/ ،فنا شدن مهمترین این ها: جاودانگى/ این پژوهش است. وبنیاد

  . می باشد مرگ زندگى/ ،روشنى تاریکى/ ،رفتن برگشتن/
ممکن است مکمل همدیگر باشند.  مى گیرند وقرار این دو طرف متضاد مقابل همدیگر

                          هیچ اهمیتى براى یک طرف نیست. بدون طرف مقابل اما
 ،از متن شعراى معلقات ییبررسى نمونه هابه این پژوهش یک بررسى نو است که 

تفسیر آن دوگونه  علاوه بر تحلیل و ،ژرف در ساختار زبان متن یبراساس دیدگاه
  پرداخته است.

که این کار با  ،این امر از راه پى گیرى کردن دوگونه هاى متضاد در متن مى باشدو
همچنین  ،مفهوم ها در این دوگونه هاى متضاد آشکار ساختن سمبل ها ونشانه ها و

  شود.محقق مى  ،جنبه هاى روانشناسى آن در متن
 .ساختار متن، دوگونه هاى متضاد کلید واژه ها:

                                                             
  سوریه ،دانشگاه تشرین، ان وادبیات عربىروه زبگدانشیار.   
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Contrastive Dualities and their Dimensions in texts of Long 
Poems 

Dr. Ghaithaa kadra* 

Abstract 

Contrastive dualities are linguistic structures with both overlaps 
and contrasts in meaning and pronunciation. This difference 
brings about creativity and beauty in the poems. Because of the 
poetic structure of the poem, it is a translation of the 
psychological state of the poet and his internal feelings. Duality 
is the term which refers to the connection between separate 
phenomena. These dualities result from dual feelings awakened 
in the poet, which include: feelings toward self and feelings 
toward the dominance of others over the poets’ self. The poet 
expresses these two types of feelings in this poetry in the form of 
images. These images form the basis of this study. The most 
important include: immortality/destruction, connection 
/separation, return/departure, light/darkness, and life/death. These 
contrasts may complement each other but one is not important 
without the other member of pair. This research is a new 
investigation dealing with poetic examples of some of the poets 
of long poems. It analyzes and interprets them by going to the 
depth of poetic structures. This is done by tracing the 
contradictory dualities in texts which in turn, is done by revealing 
symbols, and sings for these dualities in the light of their 
psychological dimensions. 
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*  Associate Professor, Tishreen University, Syria. 


